





0 لآ بقول الن 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ٠‏ 
والمعنى : لا ترد يد الله المبسوطة لك بالتيسير فى الصلاة أثناء 
السقر 
ثم يعتمد فى هذا الرأى على دليل آخر من علم الاصول هو أن 





الصسلاة فرشتت فى الاضل مثنى مثنى . ثم آأفرت فى السفر وؤيدت 
قى الحضر . إثن : فصلاة السفر مع الأصل ؛ فلو أتممتٌ الصلاة فى 


اشير اساكة 


ثم يقول الحق سبحانه 
جه رَآشمرَِدةَيولصَضِ لض 
ا 8 
مرَعَانَكفهلايخ كيال حور © د 
معنى : تصعر من الصنّعر . وهو فى الأصل داء يصيب البعير 
يجعله يميل برقبته ٠‏ ويشبه به الإنسان المتكبر الذى يميل بخدّه » 
ويُعرض عن الناس تكبّرا ٠‏ ونسمع فى العامية يقولون للمتكبر ( فلان 
ماشى لارى رقبته ) 


فقول الله تعالى ولا تُصَمَرْ خَذَك للئّاس 





4 إلقمان] واختيار 


(1) الحنفية والمالكية متفقون على أن قصر الصلاة الرباعية فى السفر سنة مؤكدة » ولكنهم 
مخظفون فى الجزاء المترتب على تركه ؛ فالحنفية يقولون ؛ من أتم يكون مسيئا بترك 
الواجب , وهو إن كان لا يعذب على تركه بالنار . ولكنه يُحرمٍ من شفاعة النبى 4 يوم 
القيامة . لما المالكية فيقدرلون : إذا تركه المسائر فلا يواج على تركه.« ولكنة يضرم غن 
اثواب السنة المؤّكدة فقط , ولا يحرم من شفاعة النبى » [ الفقنه على المثاهب الاربعة. 
473/1 ] دار إحياء التراث العربي 

(1) أخرجه أحمد فى مسننده ( 1١8/7‏ ) وابن حبان ( 648 . 414 ) من حديث ابن عر 
ارضي الت عنهما 




















والإنسان عادة لا يت 
الآخرين ٠‏ بدليل أنه 





هو أعلى منه انكسر وتواضع وقوّم 
تمن ستحوة ومثّلنا لذلك ب ( فتوة ) الحارة الذى يجِل على القهوة 
ثلا واضعا قدما على قدم . غير مُبَال باحد . فإذا دخل علي 
نوة ) آخر أقوى منه نجده تلقائيا يعتدل فى جلسته 

وهذة المسالة قسن أن المكمة التق تقول ( اقل فس مق احسدت 
إليه ) لماذا ؟ لان الذى أحسنت إليه مرت به فترة كان ضعيفا محتاجا 
له المعروف الذى قوم حياتة 
آك ذكّرته بفترة ضعفه , ثم إن الايام 




















بغى 5 © اذاتى فيه لا 03 
موهرب له . وإذا رأيت فى نفسك ميزة عن الآخرين فانظر فيما 
تميزوا هم به عليك . وساعة تنظر إلى الخلّق والخالق تجد كل مخلوق 
- 


ثم إن الذى يت 









































حبحت + هته :تت :52 درت 

الذلك تروى قصة الجارية التى كانت تداعب سيدتها » وهى تزينها 
وتدعو لها بفارس الأحلام ابن الحلال ؛ فقالت سيدتها : لكنى مشفقة 
عليك ؛ لأنك سوداء لن ينظر أحد إليك : فقالت الجاربة : يا سيدتى » 
اذكري أن حسلك ل يظهدر الأعين الثاين الآ إذا .روا يبعي - فالذى 
تراه آنت قبيه) اهو فى ذاته جميل . لانه يبدى جمال الله تعالن فى 
طلاقة القدرة ‏ ثم قالت : يا هذه ؛ لا تغضبى الله بشىء من هذا , 
أتعيبين النقش ؛ أم تعيبين النقاش ؟ ولو أدركت ما فى من أمانة 
التناول لك فى كل ما أكلف به وعدم أمانتك فيما يكلفك به أبوك لعلمت 
فى أى شىء أنا جميلة 


ويقول الشاعر فى هذا المعنى 





١‏ والشّمر مثل الليل مُسْوَدٌ 
قطان لما امتعويط حَدْنَا ‏ والمث يطيو حياتة اعد 
وا تعالى يُعلَمنا هذا الدرس فى قوله تعالى + 8 إِ'أيُها الذين آمرا 
لا بسخر قوم مَنِ قوم عسئ أن يكونوا حر مَنْهُمٍ ولا نساءً من سا عسئ 
أن يكن خيرا مهن .. 09 4 [الحجرات] 


فإذا رأيت إنسانا دونك فى شىء ففنش فى نفسك ٠‏ وأنظر : فلا 





بد أنه متميز عليك فى شىء آخر , ويذلك يعتدل الميزان 
فاك تعالى ودَّع المواهب بين الخُلّقَ جميعا ؛ ولم يحاب منهم أحدا 
على أحد . وكما قلنا : مجموع مواهب كل إتسان يساوي موع 


مواهب الآخر 





وسيق أن ذكرنا أن رجلاً قال للقمان : لقد عرقتاك عبدا أسودى 
غليظ الشفاه ؛ تخدم فلانا وترعى الغثم ١‏ نقال لقمان : نعم ؛ لكنى 











6 محص صصص محص محص حص محص صمح‎ ١. 
أحمل قلبا أبيض . ويخرج من بين شفتىّ الغليظتين الكلام العذي‎ 
الرقيقا‎ 

ويكفى لقمان فخرا أن الله تعالى ذكر كلامه ٠‏ رحكاه فى قرآنه 
وجعله خالدا يُتلِى ويُتعبْد به ٠‏ ريحفظه الله يحفظه لقرآنه 








ولنا متّحظ فى قوله تعالى ولا تُصَعْرٌ خَدَد للنّاس .. 389 4 
إلقمان] فكلمة للناس هنا لها مدخل ٠‏ وكأن الله تعالى يقول لمن يُصعّر 
.ع الناس إلى العصيان والتمرد على أقدار الله بتكبرك 
عليهم وإظهار مزاياك وسَثر مزاياهم . فقد تصادف قليل الإيمان الذى 
يتمرد على الله ويعترض على قدره فيه حينما يراك متكبر) متعاليا 
وهو حقير متواضع ؛ فإِنّ كنت محترف صَعَّر و ( كييف ) تكب 
نليكٌن ذلك بيتك وبين نفسك , كان تقف أمام المرآة مشلا وتفنعل 








خدة :لا 





ها يحلو لك مما يُشْبِعِ عندك هذا الداء 

فكان كلمة ظ للقّاس .. 02 ) [لقمان] تعنى : أن الله تعالى يريد أن 
يمنع رؤية الناس لك على هذا الحال ؛ لأنك قد تفتن الضعاف فى 
دينهم وقى رضاهم عن ربهم 

ثم يقول لقمان : لإولا تمش فى الأرض صرحا .. 02 إلقمان] 
المرح هو الاختيال وا فربك لا يمنمك أن تمشى فى الارض » 











4 [المك] 








(1) أويدة الترطيى فى 
الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق 


11/١ سيره‎ 

















لمان 
حبح حت حت بحت + +5565 ره 
فالمشى فى الارض مطلوب , لكن بهيئة خاصة تمشى مَشي) سويا 
نتدلاً : - رضى الله عنه ‏ رأى رجلا يسير متماوتا فنهره » 
وقال : ما هذا التماوت يا هذا . وقد وهبك الله عافية . دَعْها 
لكنيشوهي 
وراى رجلا يمشى مشية الشطار”' - يعنى : قَطّاعْ الطرق - فنهاه 
عن القفز أو الجرى والإسراع فى المشى . 
المطلوب فى المشى هيئة الاعتدال » لذلك سسياتى فى قول 
لقمان «رَاقْصِد فى مَشْْيك.. 69 4 [لفمان] يعنى : لا تمش مشية 
المتهالك المتماوت . ولا تقفز تفز آهل الشر وَقُطّاع الطريق . ” 
لل لايُحبُ كُلْ مُخَْال فَخْررٍ 40 إن 
وجد له مزية عند الناس . والفخور الذى يجد مزية فى نفسه . والله 
تعالى لا يحب هذا ولا ذاك ؛ لانه سبحانه يريد أنْ يحكم الناس بمبدا 
المسازاة ليعلم. الحاين أنه تمالى رب الجنيع : وهق.سبماته الستكيّر 
وحده فى الكون . وإذا كان الكبرياء لله وحده فهذا يحمينا أنْ يتكبّر 
علينا غيره » على حدّ قول الناظم 
والسجُود الزى تجتويه ١‏ من ألوف المُجُود في تجا 


فسجودنا جميعا للإله الحق يحمينا أن نسجد لكل طاغية ولكل 











ان] المختال : هو الذى 


)١(‏ أورده الغزالى فى الإحياء ( 111/17 ) أنه يُروى عن عمر بن الخطاب ٠‏ أن رأى دجلا 
يطاطيه رققبته : فقال : يا صاحب الرقية ارفع رقيتك , لبس المشوع فى الرقاب إثنا 








الخشوع في القلوب ٠‏ 
(1) الشطار : جمع شاطر ٠‏ رهر الذى أعيا أفله رمق أبى إسعاق : قول النانس 
فلان شاط ممناد أنه أشذ فى خمن شير الاستواء - ولذلد قيال له غاطر لانه تباعد عن 





الستواء: [ لسان العرب انه ٠‏ عفر ] 














حصور 





ياء الحق - تبارك وتعالى ‏ فى صالح 
العياد 


ثم يقول الحق سبحانه على لسان لقمان عليه السلام 
007 07 ا 
+ وأفصدف مشي ك واغضضمنصوقِك 


ِنَأ الالسو 








القصد : هو الإقبال على الحدث ٠‏ إقبالاً لا نقيض فيه لطرة 
يعنى : توسطا واعتدالاً ؛ هذا فى المشى طوَاغْضْض من صوتك . 
9 » [لقمان] أى : اخفضه وحَسنيك من الأداء ما بلغ الأذن 

لكن ؛ لماذا جمع السياق القرآنى بين المشى والصوت *؟ قالوا 
لآن للإنسان مطلوبات فى الحياة . هذه المطلوبات يصل إليها . إما 
بالمشى - فاأنا لا أمشى إلى مكان إلا إذا كان لى فيه مصلحة 
وغرض - وإما بالصوت فإذا لم أستطع المشى إليه ناديته بصوتى . 

إذن : إما تذهب إلى مطلوبك ؛ أو أنّْ تستدعيه إليك . والقصد أى 
التوسط فى الامر مطلوب فى كل شىء ؛ لآن كل شىء له طرفان 
لا بد أن يكون فى أحدهما مبالفة . وفى الآخر تقصير ؛:لذلك قالوا 
كلا طرفى قصد الأمور ذميم . 








ثم يقول سبحانه مُشِبّها الصوت المرتفع بصوت الحمار : إن 
أنكر الأمْوات لصوت الحمير #69 إلقمان] والبعض يفهم هذه الآية 
فهما يظلم فيه الحمير ؛ وعادة ما يتهم البشرٌ الحمير بالغباء وبالذلة , 
لذلك يقرل الشاعر 


ولا يُقيم على حنيْم يرك به. إلا الاثلآن عَيْرٌ الح والوقة 

















هذا على العسف مربوظ برمته .ونا بيد كلذ يري 13 آنعَدْ 

وتعنون طن الئاس أن يعقف عيدج الل والدرك العفارت 
بالذلة ؛ ويقرنه فى هذه الصفة بالوتد الذى صار مضرب المثل فى 
الذلة حتى قالوا ( أذل من وتد ) لأنك تدق عليه بالآلة الثقيلة حتى 
ينفلق نصفين . فلا يعترض عليك ؛ ولا يتبرم ولا 
مُسخر ٠‏ وليس ذليلاً ؛ بل هو مدلل لك من الله سبحانه 

ولو تاملنا طبيعة الحمير لوجدنا كم هى مظلومة مع البشر . 
فالحمار تجعله لحمل السباخ والقاذورات ٠‏ وتتركه ينام فى الوحل فلا 
يعترض عليك , وتريده دابة للركوب فتنظفه وتضع عليه السَّرْج ٠‏ وفى 
فمه اللجام ٠‏ فيسرع بك إلى حيث تريد دون تذمر أو اعتراض 





أحد , قالجمار 





وقالوا فى الحكمة من على صوت. الحمار حين ب أن الحم 
قصير غير مرتفع كالجمل مثلاً : وإذا خرج لطلب المرعى ريما ستره 
تل أو شجرة فلا يهتدى إليه صاحبه إلا إذا نهق . فكأن صوته آلة من 
آلات اليادية الطييعية ولازمة من لوازمه الضرورية التي تناسب 








لذلك يجب أن تفهم قول الت تعالى : إن نكر الأموات لصوت 
الحمير 09> [لقمان] فنهيق الحمار ليس مَنكّرا من الحمار : إنما المنكر 
أن يشبه صوت الإنسان صوت الحمار ٠‏ فكأن نهيق الحمار كمال 
فيه » وصوتك الذى يشبهه منكّر مذموم فيك ٠‏ وإلا فما ذنب الحمار ؟ 

إنك تلحظ الجمل مثلاً وهو أضخم وأقوى من الحمار إذا حمَّلته 
حملا فإنه ( ينعّر ) إذا تقل عليه , أما الحمار فتّحمّله فوق طاقته 
7 ن يتكلم أى يبدى اعتراضا ٠‏ الحمان بحكم ما جعل الله 
غيه من الغريزة ينظر مثلا إلى ( القناة ) فإنْ كانت فى طاقته تفز . 




















ص حبص مص 0٠ص‏ + نح .+ + 2ت 
وإنْ كانت فوق طاقته امتنع مهما أجبرته على عبورها 

أما الإنسان فيدعوه غرورة بنفسه أن يتعمل مالا يظيق . ويُقال 
ل 
ومنها الحمير تشعر بالزلزال قبل وقوعه . وأنها تقطّع قيودها وتفرٌ 
إلى الخلاء . وقد لوحظ هذا فى زلزال أغادير بالمغرب . ولاحظناه فى 
زلزال عام 1597 م عندما هاجت الحيوانات فى حديقة الحيوان قبيل 
الزلزال ٠‏ 

ثم إن الحمار إن سار بك فى طريق مهما كان طويلاً فإنه يعود 
بك من نفس الطريق دون أن تُوجّهه أنت ؛ ويذهب إليه هرة أخرى 
يتعدّاه . لكن المتحاملين على الحمين يقولون : ومع ذلك هى 

ار لانه لا يت اف . إنما يضع الخطوة على الخطرة ٠‏ و: 
نقول : بل يُمدح الحمار حتى وإنّ لم يتصرف ؛ لأنه محكوم 











ا طتلرةازاة لاق 


4« [الجمعة] 


كذلك الحال فى قول الله تعالى « مثل 1 
يحملوقا كمكل الحمار يحمل أنقارا ...7 

فمتى نثبت الفعل ونتفيه فى آن واحد ؟ المعنى : حملوها أى 
عرفوها وحنظوها فى كتبهم وفى صدورهم . رلم يحملوها أى 
لم يؤدوا حق حملها ولم يعملوا بها 0 
يَحَملَ أَسْقَارا .. (5) 4 [الجمعة] فهل يُعَدُ هذا دما للحمان ؟ لا , لا 





العقان مهد اميل سي ٠‏ جما يد 0 
(1) عن أبى هريرة رى الله عنه قال : ٠‏ إذا سمعتم صياح الديكة فاسالوا اله من فضله فإذها 
ارأت ملكا . وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوتوا با من الشيطان فإنه رأى. 





التقارى: قن عنميته (99:91) .ولع في مننعه ز 66125034 











حمصت ,جحت ,تح تحص 0ت 5ت ررررهةه 
ولا يعملوا به : فالحمار مهمته أنْ يحمل ٠‏ وأنت مهمتك أنْ تفقه 
ما حملت وأن تؤديه . 
فالاعتدال فى الصوت أمر ينبغى أن يتحلى به المؤمن حتى فى 
الصلاة وفى التعبد يُعلّمنا الحق سيحانه «ولا تَجِهر بصلاتك ولا 
تحَافت بها وَابتع بين ذألك سبيلاً ©42 [الإسراء] أما ما تسمعه من 
( الجعر ) فى مكبرات الصوت والتُواح طوال الليل قلا يتالنا مته إلا 
سخط المريض رسخط صاحب العمل وغيرهم . ولقد تعمدنا عمل 
إحصاء فوجدنا أن الذين يأتون إلى المسجد هم هم لم يزيدوا شي 
ب ( الميكروفونات ) 
كذلك الذين يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن فى المساجد فيشغلون 
الناس ٠‏ رينبفى أن تترك كل إن أن يتقرب إلى الله بما يخفٌ على 








لى ؛ وهذا يريد أن يُسبّح أى بي 
ال . فلماذا تحمل الئاس على تطوعك أنت ؟ 


لآيات طرفا من حكمة لقمان ووصاياه لولده 











هماقا ان 202 


1 535 الَّايسِمَنْمجرِلُ ف الله 





التسخير : هو الانقياد للخالق الاعلى بمهمة يؤديها بلا اختيار فى 














ؤلستت 
١.‏ صوحص حون وحص نوص صصح ص م جحت 
الحبقل متها »كه سف اه القننس: والقمين الخ فعلى الرغم من أن 





كثيرا من الناس منصرفون عن الله وعن مذ واقام تاد فد 
يوم من الأيام أن تشرق عليهم . ولا امتنع عنهم الهواء . 
عليهم الأرض بخيراتها ولا السماء بمائها , ا 
لا اختيار لها 

اح يم من ليد جر رمم ٠‏ رفن امي 
فهم سطحى لهذه المسألة . حيث يرى البعض أن الإنسان فقط هو 
الذن نس ان 2" 
تعالى 





دن عرضنًا الأمانة علي السّمدرات د والأرم 
وأشتقن بنها مله الإنسان لله كان طأونا جوولاً 60 
إذن : فالجميع غير : حيرت افسموات والارض والجبال فاختارتة 
أن تكون مُسكّرة لا إرادة لها , وخْيّر الإنسان فاختار أن 
مختار) ؛ لان له عقلاً يفكر به ويقارن بين البدائل 

رمعئى التسخير انك لا تستطيع أن تخضع ما يتفعك من الاشيا 
فى الكون بعقلك ولا بإرادتك ولا بالمنهج ؛ والدليل على ذلك أنك إذا 
صدت طيرا وحبسته فى قفص ومنعته من أن يطير فى السماء وتريد 
أن تعرف أهو مُسَكْر لك آم غير مسخر وحبسه حلال أم حرام ؟ 
فافتع له باب القفص . فَإن إن ظلّ فى صحبتك فهى مُسَكْر لك » راض 
عن بقائه معك باللقمة التى يأكلها أو المكان الذى أعددتّةُ له ٠‏ وان 
خرج وترك صحبتك فاعلم أنه غير مُسمّر لك . ولا يحقٌّ لك أن 
اتستانسه رغما عنه . 








ن 








لذلك سيدنا عمر - وضى الله عه لما من بغلام صغير يلعب 
بعصفور أراد أن يُعلُمه درس) وهو ما يزال (عجينة ) طيّعة ؛ فأقئعه 


























ححص ,صوص بص ص وص ص ومص0ص وصتن رردرره 
أنّ يبيعه العصفور ؛ فلما اشتراه عمر وصار فى حوزته أطلقه . فقال 
الغلام : فو الث ما قَصَرّْتْ بعدها حيوانا على الآنس به 





وسبق أن تكلمنا عن مسألة التسخير ٠‏ وكيف أن الله سخر الجمل 
الضخم بحيث يسوقه الصبى الصغير ولم يُسَكْر لك مثلا البرغوث 
فلو لم يذلل الله لك هذه المخلوقات ويجعلها فى خدمتك ما استطعت 
أنت تسخيرها بقوتك 

وقوله تعالى : طوَأَسْبَع علْكُمْ نعمَه ظاهرة وباطة .. 460 [لقن. 
أسبغ : أتمٌ واكمل , ومنها قوله تعالى عن سيدنا أن اعمل 
مابفات .. 69 » إسبا] أى : دروعا ساترة محكمة تقى لابسها من 

إبات السيوف وطعنات الرماح ٠‏ والدروع تُجعل على الأعضاء 
الهامة من الجسم كالقلب والرئتين . وقد علّم ال تعالى داود أن يصنع 
الدروع على هيئة الضلوع . ليست ملساء , إنما فيها نتوءات تتحطم 
عليها قوة الضربة ؛ ولا تتزحلق فتصيب مكانا آخر 








ورُوى أن لقمان رأى داود ‏ عليه السلام ‏ يعجن الحديد بين 
يديه فتعجب . لكنه لم يبادره بالسؤال عما يرى وأمهله إلى أن 








فقال لقمان 
الزمان 
افمعتى أسبعغ علينا النعمة : أتمها إتماما يستوعب كل حركة 
(ا) أخرج العسكرى فى الأمثال والحاكم والبيبقى فى شعب الإيمان عن أنس أن لقمان عليه 
السلام كان عيدا لداود . وهو يسرد الدرع , فجعل يفظه هكذا بينه . نجل لقصان عليه 
السلام يتعجب وبر متها يها على نفسه 
اوقال : نحم درع الحرب هذه . فقال لقمان : الصعت من الحكمة وقليل فاعله . كنت أردت 
أن كسالك لسك ست اغفينتي: 











أن يساله وتمتعه حكمته أن بساله , فلم 














إن 
صرح محصح مص 0ح مص ص مص صوص ص بصت 
حياتكم . ويمدكم دائما بمقوّمات هذه الحياة بحيث لا يتقصكم شيء ١‏ 
لا فى استبقاء الحياة » ولا فى استبقاء النوع ؛ لان الذى خلق سبحاته 
يعلم كل ما يحتاجه المخلوق 
أما إذا قصور) فى ناحية ٠‏ فالقصور من ناحية الخلّق فى 
أنهم لم يستتبطوا من معطيات الكون ؛ أو استنبطوا خيرات الكون , 
لكن بخلوا بها وضنُوا على غيرهم.. وهذه هى آفة العالم ذ فى العميدوا 
الحديث ٠‏ حيث تجد قوما قعدوا وتكاسلوا عن البحث وعن الاستتباط ٠‏ 





0 5 1 
وآخرين جدوا , لكنهم بخلوا بشمرات جدهم . وربما فاضت عندهم 
وها فى البحر ؛ وأتلفوها فى الوقت الذى يموت فيه 







م 
فقوله تعالى ١‏ لظ وأَسبَعْ عليكُم نعمه ظاهرة وباط .. 469 إلقنان] هذه 


حقيقة لا ينكرها أحد , فبل تذ د 
أنفسكم أزواجا منها تتناسلون ؟ 
هل تنكرون أنه خلق السموات بما فيها من الكو 





وخلق الليل فيه منامكم , والنهار وفيه سعيكم على معايشكم * 
أنفسكم وما خلقه فيكم من الحواس الظاهرة وغير الظاهرة , 0 
لكل منها مجالاً ومهمة تؤديها دون أن تشعر أنت بما أودعه الك فى 
جسمك من الآيات والمعجزات . وكل يوم يطلع علينا العلم بجديد من 
نعم الله علينا فى أنفسنا وفى الكون من حولنا 
فمعنى طإظاهرة .. 409 إلقان] أى ؛ التى ظهرت لنا ظ وبَاطنة 

402 [لقمان] لم نصل إليها بعد » ومن نّم ال علينا ما ندركه , 
ومثها ها لا تدركة 1 




















مصممحصح وح 0ح وح و0 :211115 

تامل فى نفسك مثلا الكليتين وكيف تعمل بداخلك وتصفى الدم 

من البولينا . فتثقيه وأنت لا تشعر بها . وأول ما فكر العلماء فى عمل 

بديل لها حال فشلها صمموا جهازا يمل حجرة 

هذا المسجد من المعدات لتعمل عمل الكليتين , ثم تبين لهم 
عبارة عن مليون خلية لا يعمل منها إلا ماثة بالتناوب 


كانت نصف 














وقالوا : إن الفشل الكُلّوى عبارة عن عدم تنه المائة خلية المناط 
بها العمل فى الوقت المناسب يعنى المائة الاولى أدَّتْ مهمتها وتوقفت 
دون أن تتنبه الماتة الأخرى ؛ ومن هندسة الجسم البشرى أن خلق 
الك للإنسان كليتين ؛ حتى إذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بدورها 

أما النعم الباطنة فمنه ما يُكتشف فى مستقبل الايام من آيات 
ونعّم » فمنذ عدة سنوات أر عدة قرون لم نكُنْ نعرف شيئا عن 
الكهرباء مشلا . ولا عن السيارات وآلات النقل وعصر العجلة والبخار 
.. الخ . 

كلها نعم ظاهرة لنا الآن . وكانت مستورة قبل ذلك أظهرها 
النشاط العلمى والبحث والاستنباط من معطيات الكون ٠‏ وحين تحسب 
ما أظهره العلم من تعم الله تجده حوالى ‏ ونسبة 517 عرقها 
الإتسان بالصدفة:.. ” 





وقلنا : إن أسرار الل وتعمه فى كوته لا تتناهى : وليس لأحد أن 


يقول :“إن ما زضمه اه فى الآرض بن .آيات واسؤان آدئ مهمته + 
لأنه باق ببقاء الحياة الدنيا 





لح إِذا أخدت الأرْض رُحَرْفَهَا وازينتَ وَطَنْ أهلها أنْهُمْ قادرون عَليهَا أناها 








٠:‏ توت +جت جص وص حص وص صحمصه 


إنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا" كأن لم تَعنَ بالأمْس .. 49 [يونس] 





الله ومن عجائب مخلوقاته شيئا 





وفى الآخرة سنرى من آيا 
آخر . وكان الحق تعالى يقول لنا : لقد رأيتُم آياتى فى الدنيا 
واستومبتموها . فتعالوا لأريكم الآيات الكبرى التى أعددتها لكم فى 
الآخرة 





ففى الآخرة سأنشئكم نشأة أخرى ؛ بحيث تأكلون ولا تتغوُطون 
ولا تتآلمون . وتمر عليكم الأعرام ولا تشيبون . ولا تمرضون 
ولا تموتون , لقد كنتم فى الدنيا تعيشون بآسبابى , أما فى الآخرة 








فأنتم معى مع المسبّب سبحانه ؛ فلا حاجة لكم للأسباب ؛ لا لش 
ولا لقمر ولا .. إلخ 
الذلك نقول : من أدب العلماء أن يقولرا اكتشفنا لا اخترعنا ؛ 


آيات اف ونعمه مطمورة فى كونه تحتاج لمن يُنقّب عنها ويستنتجها 
سما جبعله لكا فى عوته من معطيات وعقدمات: 
وسسيق أق قلنا': إتاكل بسر من اسرار الله فى كته لله ميبلاد 
كميلاد الإنسان , فإذا حان وقته أظهره الله . إما ببحث العلماء وإلا 
باه مصنادقة كران عق اند ثمالى على خَلْقه الذين تست جهودهم 
عن الوصول إلى أسراره تغالى فى كونه . 





وفى هذا إشارة ومقدمة لأن نؤمن بالغيب الذى أخبرنا إل يه ,. 
فما دْمْنَا قد رأينا نعّمه التى كانت مطمورة فى كونه فينبغى عليتا أن 
نؤمنَ بما يخبرنا به من الغيب ؛ وأن ناخد من المُشاهد دليلاً على 
ما غاب 


(1) من هذا قوله تعالى : لح مُظَهُمْ حصيدا حامدين (+46 [الانبياء] أى : كالزوع المحصون 
أى ؛ لملكامم . [ القاموس القويم 103/0 ] 























حمبحهت + :+ تح .6 +4 كت +2 0ت رأررهه 

واقرأ فى هذه المسألة قول الله تعالى : طاولا يُحِيطُونَ بشى مَن 

علّمه إلا بمَا شاء .. 629 » [البقرة] أى اشاء سبحانه أنْ يوجد هذا 
ألعيب :وان يظهل للناشس. بعد آنْ كان عطلموز) + قن ضادف يح تجاه 
مع البحث ؛ وإنّْ لم يصادف جاء مصادفة وبلا أسباب ؛ بدليل أنه 
نسب إحاطة العلم لهم . 

أها الغيب الذى ليس له مُقدّمات توصل إليه . ولا يطلع عليه إلا 
الله قهو المعنى بقوله تعالى لعَالمُ الَِيْب فلا يُظهِرٌ علَى غَيْبه أَحَذا 
© إلا من ارتضئ من رُسُول .. 409 [الجن] 








وقال سبحانه ظظاهرةً وبَاطعةُ .. 49 إ[نقمان] لان الظاهرة تلفتنا 
إلى الإيمان بالله واجب الوجود الأعلى ٠‏ والباطنة يدخرها الله لمن ياتى 
بعد » ثم يدخر ادخارا آخر ؛ بحيث لا يظهر إلا حين نكون مع الل فى 
جنة الله 

وقد حاول العلماء أن يُعدَّدرا النعم والآيات الظاهرة والباطنة , 
فالظاهرة ما يعطيه لنا فى الدنيا ظاهر) , والباطنة ما أخبرنا الله بها . فمثلاً 








حين ريد الَجتْهَاد فى يل الله تَدُ لذلك عدت من سلاح وجنود 5 
وتاخذ بالأسباب . فيؤيدك الله 9 اقال 
سبحاته وإ وح ريك إلى الملاطكة أ [الانفل] 

والرسول يه يخبرنا ب فيقول 


« للمؤّمن ثلاثة هى له وليست له يعثى ليست من عمله ‏ أما 
الأولى : أن المؤمنين يصلون عليه . وأما الثانية فجعل ال له ثلث ماله 
يوصى به - يعنى : لا يتركه للورثة إنما يتصرف هو فيه ؛ وكان 
المنطق أن ت بما لك وأنت لك 
منه شىء وينتقل إلى الورثة يوزعه اث تعالى بينهم بالميراث الذى 


























كرد رح بحت مص ص محص توص تمص حب 5 
شرعه , فمن النعم أن يباح لك التصرف فى ثلث ما لك توصى به 
ليه عن عيماف وكير به - أما الثالثة : أن الله تعالى 

3 ألقه . ولو فضحك بها لتبذك أهلك وأحبايك 








اريك 





واقذيائف 16 

إن فن أعظم التعم علينا أن يحجب الله الغيب عن خَلق الله . 
ان : أتحب أن تعرف غيب الناس ويعرفوا غيبك 
فلا شك فى أنه لن يرضى بذا 








5" 
والنبى يكل يوضح هذه المسألة فى قوله : «٠‏ لو تكاشفتم 
ما تدافنتم ٠‏ يعنى : لى ظهر المستور من غيب الإنسان . واطلع الناس 
على ما فى قلبه لتركوه إن مات لا يدقنونه ؛ ولقالوا دَعُوه للكلاب 
تأكله ؛ جزاءً له على ما فعل . 


لكن لما ستر الله غيوب الناس وجدنا حتى عدو الإنسان يُسرع 








بحمله ودفنه ٠‏ كما قال القائل : محا الموت أسباب العداوة بيننا . لكن 
من غباء الإن شّ عن عيوب الآخرين ٠‏ وأن يتنبع عورات 
فهل ترضى أن يعاملك الناس بالمثل ٠‏ فينتبعون عوراتك ٠‏ ويبحثون 


عن عنويك؟ 

ثم إن سيئة واحدة يعرفها الناس عنك كفيلة بان تُرَهّدهِمٍ فى كل 
ى انش.عتهسا قال : .ساقت رسول الت 9# من كرف 9 راج خلكم ينه 
قامرة وباضَة .. )4 [لقمان] قال : أما الظامرة فالإسلام وما سرّى من خلقك وما أسبغ 
اعليك من.ررّفة . اما الباطتة فا ستدر من مساؤىه ملك . يا .ابن عباس إن الل تعائى 
جلتين للمؤمن . صلاة المؤمنين عليه من بعده , وجعلت له ثلث ماله أكفر 
عله من خطاياه » وستدرت عطي من سناويره عدله فلم انضحه يثنى: مقها , ولز أيديتها 
لابنته' لقله اك اسوافة + أكرهه ابن تاززية واليوينشن ازالدراقل أزاية القجار .'[ يكنا 
السيوطى فى الدر المتثور 559/1 ] 


(1) عن اين عياس 





























خصمحص حص مص 0ت وحص 0 وص 0ت وص 6 وحصت رده 
حسناتك . والله تعالى يريد أن ينتفع الناس بعضهم ببعض ليكرى 
حركة الحياة 

ثم يقول تعالى : ف ومن النّاس من يجادل فى اللّه غير علم ولا هدى 
ولا كتاب مير 69 4 [لقمان] 

المجادلة : الحوار فى أمر . لكل طرف فيه جنود . وكل متهم 
برأى الآخر . والجدل لا يكون إلا فى سبيل الوصول إلى 
٠‏ ويسعونه الجدل الحتمى . وهذا يكون موضوعيا لا لَددّ 
فيه » ويعتمد على العلم والهدى والكتاب المنير ٠‏ وفيه نقايل الرأى 
بالرأى ليثمر الجدال 

ومن ذلك قوله تعالى : 9 ولا نُجَادلُوا أَهْنَ الكتاب إلا بالّتى هي 
أَحْسَنَ .. 4659 [العتكيوت] أما الجدل الذى يريد فيه كل طرف أن يُعلى 
رأيه ولو بالباطل قهي مماراة وسفسطة لا توصل إلى شىء 








والجدل ماخوذ من الجَدّل أى القثل ‏ والشىء حين يُفتل على مثله 
يقويه , كذلك الرأى فى الجدل يُقرّى الرأى الآخر ؛ فإذا ما انتهيا إلى 
الصراب تكاتفا على إظهاره وتقويته . فالجدل المراد به تقوية الحق 
وإظهاره 
فإن كان الجدل غير 
يعلى رأيه ولو بالباطل 
والحق سبحانه يبين لنا أن من الناس من أُلفّ الجدل فى الله على 
غير علم ولا مدي .ولا كتاب متير., فيقولون مثلآ في جدالهقم 
إله موجود ؟ وإنْ كان مرجودا , أهو واحد ام متعدد ؟ وإِنْ كان 


موجود) أيعلم الجزئيات أم الكليات ؟ أيزاول مُلّكه كل وقت ؟ أم أنه 





فهى مماراة يحرص فيها كل طرف على 

















حبيىد 


اخلق القوانين . شم تركها تعمل فى الكون وتُسيّره ؟ كأن الله تعالى 
زاول سلطاته فى الملّك مرة واحدة 





ومعلوم أن الله تعالى قيوم أى ؛ قائم على أمر الخَلّق كله فى كل 
وقت . والدليل على ذلك هذه المعجزات التى خرقت النواميس لتدلّ 
على صدق الرسل فى البلاغ عن الله . كما عرفنا فى قصة إحراق 





إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فلو أن المسألة إنجاء إبراهيم من النار لما 
مكنهم الله منه أو مكُنهم منه ومن إلقائه فى النار . ثم أرسل على 
النار سحابة تُطفتها 





لكن أراد انه أن يشعلوا الثاز ء وان | بإبراهيم فيها , 
ومع ذلك يخرج منها سالما ليروا باعينهم هذه المعجزة الخارقة 
لقانون النار ليكبتهم الله ؛ ولا بعطيهم الفرصة ليخدعوا الناس , 
ولو أفلت إبراهيم من قبضتهم لوجدوا هذه الفرصة ولقالوا 
لو أمسكنا به لفعلنا به كذا وكذا . 

ومعتى «ابغير علْم .. 400 إنتمان] العلم أ 
بها . وهى واقعة وتستطيع أن تُدلّل عليها . فإنْ كانت القضية التى 
تؤمن بها غير واقعة , فهذا هو الجهل , فالجاهل لا يوضع فى مقابل 
العالم ؛ لأن الجاهل لديه علم بقضية لكنها باطلة . وهذا يتعبك فى 
الإقناع ؛ لأنه ليس خالى الذهن . فيحتاج أولاً لأن تُخرج من ذهنه 








فإن كانت القضية التى تجزم بها واقعة لكن لا تستطيع أنْ تُدلُل 
ليها , كالولد الصغير الذى علمناه أن ( الل أحد ) واستقرت فى ذهنه 
هذه المسألة ؛ لان أباه أو معلمه لقّنه هذه القضية حتى أصبحت 

















حمسيس تيص جص 
عقيدة عنده , فالذى يُدأل عليها سن لقّنها له إلى أنْ يكبر ٠‏ ويستطيع 
هو أن يُدلل عليها 
والعلم أتواع ٠‏ منها وأولها : العلم البدهى الذى نصل إليه بالبديهة 
دون بحث . فمثلاً حين ترى الإنسان يتنفس نعلم أنه حىّ بالبديهة » 
ونعلم أن الواحد نصف الاثنين . وآن السماء فوقنا . والارض تحتنا 
الخ 





وإذا نظرت إلى معلومات الارض كلها تجد أن أم هذه المعلومات 
البديهة . فعلم الهندسة مكلا يقوم على نظريات تستخدم الأولى متها 
مقدمة لإثبات الثانية ‏ والثانية مقدمة لإثبات الثالثة ومكذا . 





بات الهندسية فإنك لا بد عائد إلى 





فحين تعيد تسلسل ال 
النظرية الأرلى وهى بديهة تقول : إذا التقى مستقيم بآخر نتج عن 
هذا الالتقاء زاويتان قائمتان . 








00 بود إلى أمن يدهي 50 


إذ 
إذن 






د 
«وين اناس من يُجادِلَ فى الله .. © » [لقمان] أى : 
وجردا وصفاتا ل بغيْر علم ولا هُدى رلا كتَاب مُبرٍ 469 إلشسان] يعنى 
أن الجدل يصح إن كان بعلم وهدى وكتاب منير ٠‏ فإنْ كان بغير ذلك 
قلا يُعَدُ جدلآ إنما مراء لا طائلَ من وراثه . 








ومعتى الهدى ؛ آى الاستدلال بشيء على آخر . كالغربي الذى 
ضل فى المحراء . فلما رأئ على الرمال بَعْر وأثر) لاقدام استائنس 











.وص نوص مح حص محص بحصمصه 


بها ء وعلم أنه على طريق مطروق ولا بّدَ أن يمن به أحد , فلما 
عرضت له قضية الإيمان استدل عليها بما رأى فقال" + 

البعرة تدل على البعير . رالقدم تدل على المسير . سماء ذات 
أبداج ؛ وأرض ذات فجاج . نجوم تزهر . وبحار تزخرا"' .. أل يدل 
ذلك على اللطيف الخبير ؟ 

فالإنسان حين ينظر فى الكون ونى آياته لا بد أن يصل من 
خلالها إلى الخالق عز إجل ٠‏ فما كان لها أن تتآتى وحدها . ثم إنه 
لم يدْعها أحدٌ لنفسه مَمَّنْ ينكرون وجود الله . وقلنا : إن أتفه الاشياء 
التى تراها لا يمكن أن توجد هكذا بدون صانع . فمثلا الكوب الذى 
نشرب فيه , هل رأينا مثلا شجرة تطرح لنا آكواب) ؟ 
ان : لا بْدٌ أن لها صانعا فكر فى الحاجة إليها ٠‏ نصنعها بعد أن 
كان الإنسان يشرب الماء عب" أو نزحا بالكف . وما توصلنا إلى هذا 
الكوب الرقيق النظيف إلا بعد بحث العلماء فى عناصر الوجود , 
يمكن أن يعطينى ذه الزجاجة الشفافة . فوجدرا أنها تُصِنَع من 
الرمل بعد صّهره تحت درجة حرارة عالية ٠‏ قهذا الكرب الذى يمكن 











ايها 





حكساء العرب ٠‏ ومن كبار خطيائهم فى 

وأدركه النبى يي قبل الثيرة ٠‏ ورآه فى سوق 

عكاظ . توفى نحو ؟7 اق ه . [ الاعلام للزرككى */+15 ] 

عكاظ : أيها الناس : اسمعوا وعْرا . فإذا وعيتم 
فائتقعوا . إنه من عاش مات ٠‏ ومن مات فات : وكل ما هو نت أت . مطر وثبات . وارلق 
واقوات . إن فى السماء لخبرا ٠‏ وإن فى الارض لعبرا ٠‏ ليل داج ٠‏ وسعاء ذات ليراج 
وأرض نات رتاج . وبحار ذات أمواج . [ ذكرها البييقى فى دلائل القيدة ٠١8/5‏ ] 

(1) العب : شرب الصاء من غير مص ٠‏ وقسيل : أن يشرب الما ولا يتثفس . [ لدسان العرب - 








(3) هذا امه من الخلية ا خمليما اق في سوق 











اح محص بحص ص وص حص وحص ص مص حص بصت ورور 
أن نستغنى عنه أخذ منا خبرة وقدرة وعلم) .. إلخ 

فما بالك بالشمس التى تنير الكون كله منذ خلق الله هذا الكون 
تكلّ أى تمل أى تتخلف يوما واحدا ؛ وفى لا:تحتاج إلى 
يانة ولا إلى قطعة : أن نسآل عمّنْ خلقها 
وأبدعها على هذه الصورة ؟ خاصة وآنها قوق قدرتنا ولا تنالها 
إمكاناتنا 








هذه هى الآيات التى ناخذها بالادلة ؛ لكن هذه الأدلة لا تُوصّلنا 
إلا إلى أن لهذا الكرن بآياته العجيبة خالقا مبدعا . لكن العقل لا يصل 
بى إلى هنا الخالق + من هو , وما اسفه . إن : لا بد من بلاغ عن 
الله على يد رسول يبلغنا مَنْ هذا الخائق وما ا وها سيا 
وماذا أعدّ لمن أطاعه . وماذا أعدّ لمن عصاه 








وفَرّق بين التعقل والتصور , والذى أتعب الفلاسفة أنهم خلطوا 
بينهما . فالتعقل أن أنظر فى آيات الكون . رأرى أن لها موجدا . أمًا 
التصور قبَآن اتضور هذا الموجد +.شكله 
أتى بالعقل . إنما بالرسول الذى يأتى من قب 





ه ؛ صفاته .. إلخ 


الإله 





وهذه لا 
الموجد 
وسبق أن ضربنا مثلاً ‏ ولله تعالى المثل الأعلى - قلنا : لو أتنا 
فى مكان مفلق + وطرق ال 0 
طارقا بالباب لا خلاق فى هذه , لكن نختلف فى تصوره ؛ فواحد 








يتصور أنه رجل , وآخر يقول : طفل ؛ وآخر يتصوّره امرأة ٠‏ وواحد 
يتصوره بشيرا ٠‏ وآخر يتصوره نذيرا .. إلخ 

إذن : اتفقنا فى التعثل . والختلفنا فى التصور . ولكى تعرف من 
الطارق قعلينا أن نقول : من الطارق ؟ ليعلن هو عن نفسه ويخبرنا 























صمح صوص موص حص مص حص مححصبحصت 
مَنْ هو ؛ ولماذا جاء ؛ ويُنهى لنا هذا الخلاف . 

كذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هو الذى يخبرنا عن نفسه , لكن 
كيف يتم ذلك ؟ من خلال رسول من البشر يستطيع أن يتجلى الله 
علية بانخفاب :بان يكون: معدا لتقي هذا الخطان .لا إن يخالن كل 
النس.: 

وقد مدّلنا لذلك أيض) (بلمبة) الكهرباء الصغيرة أن (الراديو) 
الذى لا يتحمل التيار المباشر ٠‏ بل يحتاج إلى ( ترانس ) أو منظم 
يعطيه الكهرباء على قدّره وإلا حرق . فحتى فى الماديات لابد من 
قوى يستقبل ليعطى الضعيف 

والحق سبحانه يُعد من خَلّقه مَنْ يتلقى عنه ؛ ويُبلُعْ الناس » 
فيكلم الل الملائكة . رالملائكة تكلم الرسل من البشر ؛ لذلك يقول 
سبحانه : وما كان لبشر أن يكَلَمه الله إل وحيا .. #69 [الشورى] 

وإلا لو كلّم الل جميع البشر . فما الحاجة للرسل » لذلك لما سثل 


الإمام على رضى الله عنه : أعرفت ريك بمحمد ؛ أم عرفت محمد؟ 














بربك ؟ فقال : لى عرفث ربى بمحمد لكان محمد أوثق عندى من 
ربى ؛ ولو عرفت محمداً بربى ٠‏ فما الحاجة إذن للرسل ؟ لكن عرفت 
ربى بربى ٠‏ وجاء محمد . 
هذه الواسطة 


إذن : لا بد من 





والحق سبحانه يعطينا فى القرآن مثآ يوضح هذه المسالة فى 
قوله تعالى عن سيدنا موسى : طقال رب أرنى أنظر إل .. 659 4 
[الاعراف] فبماذا أجابه ربه ؟ قال أن قرانى .. 649 4 [الاعراف] 
ولم يقل سبحانه : أنا لا أرَى ٠‏ والمعنى لو أعددتُكُ الإعدادَ المناسب 
لهذه الرؤية لرأيت بدليل أننا سنْعدُ فى الآخرة على هيئة نرى فيها الله 
عن وجل اإرجوة وكاو نَاضرة © إلى ربْها ناطرة © [القيامة] 

















صمحح بص وص :12245 ره 


وفى المقابل يقول عن الكفار الذين سيُحرمون هذه الرؤية : ف كلاً 
إِلْهُمْ عن زبَهم بوه . أمحجوبرد 02 4 [المطففين] 

ثم لما تجلى الحق سبحانه للجبل , وهو الجنس الاقوى من 
0-0-5 نان وعسلاية فيك التميل + وذفر-موسي إلى الجبل المدولي 
عليه فخرّ صعقا . فما بالك لو نظر نظر إلى المتجلّى سبحانه ؟ 

إذن > الحق سبحائه حيذ 

3 

أى يتجلى عليه يعده لذلك . ويربيه على عينه ؛ كما قال عن مرسىٍ 
«إولتصنع علئ عينى 469 [طه] وقال فى موضع آخر : # واصطعتك 
لنقسى 4080 [لله] ثم يقوم هذا المربى الذى رياه الله بتد . 
وقد ربى محمد يَلِ أمته فى ثلاث وعشرين 
تعالى خاطب كل إنسان بالمنهج لاستغرقت تربية الناس وقتا طويلا ؛ 
لذلك يصطفى الله الرسل ٠‏ ويعطيهم من الخصائص ما يُمَكّنهِم من 
تربية الامم بعد أنْ باهم الل » واصطنعهم على عينه 

إذن : كان ولا بْدّ هن إرسال الرسل للبلاغ عن الله : مَنْ هو 
ما اسمه ؟ ما صفاته ؟ ما مطلرياته ؟ ماذا أعدّ لمن أطاعه ؟ وماذا أعد 
لمن عصاء .. إل لذلك فأول دليل على بطلان الشرك أن تقول للذى 
بك الث أو القمر أو الأصنام مع الله فى العبادة : وماذا قالت 
لك هذه الأشياء ؟ ما مطلوباتها ؟ ما هرادا متك » وإلا ٠‏ فلماذا 
تعبدها والعبادة فى أورضح معاتيها : طاعة العابد لأمر المعبود ونهيه ؟ 













تَ : إذن لماذا قَبْلَتْ عقول هؤلاء القوم أن يعبدوا هذه 
الأشياء ؟ نقول : لأن التدين طبيعة فى النفس البشرية ومركوز فى 
الفطرة التى فطر الت الناس عليها ؛ وسبق أن أوضحنا أن كلا منا فيه 
ذرة حية من أبيه آدم - عليه السلام ‏ لم يطرآ عليها الفناء : وإلا لما 
وُجد الإنسان . وهذه الذرة فى كل منا هى التى شهدت الفطرة » 




















:وحص مص ص بص صوص صوص مص 
0 خلقّ ٠‏ رشهدت العهد الذى أخذه الله علينا جميعا طالْسْتْ 
[الأعراف] 
ان حافظت على إشراقية هذه الذرة فيك , ولم تُعرضها لما 
يطمس تورها ‏ ولا يكون ذلك إلا بالسير على منهج خالقك 
وبناء لبنات جسمك مما أحل الله إن فعلت ذلك أتار الله وجهك 











وبصيرتك 

الذلك جاب فل الحدية أن العبلك يشير يقول ٠‏ دعوت فلم 
ب لى ٠‏ لكن أنّى يستجاب له » ومطعمه من حرام ٠‏ ومشربه من 

عر وطن را كي وقد مط الذرة الذي وَلية غيه + 


وغفل عن قانون سيتت ‏ وإقر! توله تعالي الي انيم هباي فد 





م 


زالككي اك يا اتات هين قتطمش: النووانينة 
اقية هذه الذرة التى ش لو 










واقرأ قول اله تعالى : 8 يَأْيّها الذين مرا إن تتَقُوا 
69 4 [لاتفال] أى : نور يهديكم وتُفَرّقون به 








)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيح ( ٠١١5‏ ) عن أبي هريرة قال قال به : ٠‏ أيبا الئاس إن ال 
طيب لا يقيل إلا طيبا . وإن الله آمر المؤمئين بما أمر يه المرسلين ٠‏ فقال ١‏ غ يا 
كلُوا من الطييات واعْملُوا صالحا إلى ما تعمُود عليم 4)20 [المؤمتون] وقال ط بأنها الدين آمنوا 
لوا من طيّات ما ررَقَاكم .. 4809 [البقرة] » قم ذكر الرجل يطيل السفر . اشمعث أغبر ٠‏ يمد 
يديه إلى السساء . يا رب . يا رب ومطعمه حرام , رمشريه حرام ومليسه حرام ؛ وغذى 
تعرفم ».لني ينتباي الله .4 + 
































كنات 
كع ب حص ص يصو وص كح وى كد زازق 
أمران : الغفلة والتى قال ال عنها : طأن تقْرُوا يوم الفيامة | 
هنذا غافلين 4057 [الاعراف] والقدوة التى قال الله عنها : 8 إذ 
شرك انا من قبل وَكنا ري من يدهم .. 9 »4 [الأعراف] 
فالذى يطمس الفطرة الإيمانية الغفلة عن المنهج هذه القفلة 
تُوجد جيل لا يتمسك بمنهج الحق . وبذلك تكون العقبة فى الجيل 
الأول الغفلة ٠‏ لكن فى الأجيال اللاحقة الغفلة والقدوة السيئة ؛ ومكزا 
كلما تنقضى الأجيال تزداد الغفلة . وتزداد القدوة السيئة ؛ لذلك يوالى 
الحق سبحانه إرسال الرسل ليزي عن الخَلُ هذه الغفلة » وليوجد 
الهم من جديد قدوةٌ حسنة ؛ ليقارنوا بين منهج الحق ومنهج الخَلق 









فَمّن أراد أنْ يجادل فى الله فليجادل بعلم ربهدى وبكتاب منير 
مترّل من عند الله + ووّصف الكتاب بانه متيو يدلنا على:آن الكقاب 
المنسوب إلى الله تعالى لا بد أن يكون مثير) ؛ لكته قى يفقد هذا النور 
بما يطرأ عليه من تحريف وتبديل ونسبان وكتمان .. إلخ 

وقد أوضح الله تعالى هذه المراحل فى قوله تعالى ل فَلمّا نوا 
ما ذكروا به .. 68 #4 [الانعام] 

ثم + ظيكتمون ما أنلنا من الْبينَات وَالْهُدَى .. 09 4 [البقرة] 

وإن كان الإنسان يُعدَّر فى النسيا ٠‏ فلا يَُدّر فى الكتمان ‏ ثم 
الذى نجا من النسيان ومن الكتمان وقع فى التحريف ا يُحَرَقُونَ الكلم 
عن مواضعه .. 09 [المائدة] اقتصرىا على كلك + إتنا اعطقزا 
من عتد أنفسهم كلام , ثم .“إن أل مويل أبن بر 

ذا من عند الله .. 469 [البقرة] قآتواع 

ا فزبية وت كواان اير 

















إذن : فالكتب التى بأيديهم لا تصلح للجدل فى الله ؛ لأنها تفقد العلم 
ة والهدى . ولا تعد من الكتاب المنير المشرق الذى يخلو من 
والفجوات . فجوات النسيان والكتمان , والتحريف والاختلاق 








فَمَنْ يريد أن يجادل فى الله فليجادل بتاء على علم بدهى أو هدى 
تدلالى ؛ أو كتاب فين والكتب المنزلة كثيرة » متها صحف إبراعيم 
وموسى . ومنها رُيْرا"' الأرلين » والزبور نزل على سيدنا داود 
والتوراة على موسى ٠‏ والإنجيل على عيسى - عليهم جميعا السلام - 
وهذه كلها كتب من عند الله . لكن هل طرأ عليها حالة عدم الإنارة “ 


. 





نقول : نعم . لأنها انلمست بشهرات البشر فيها وباهوائهم التى 
شوّهتها وأخرجتها عن الإشراقية والنورانية التى كانت لها . وهذا 
تيجة السلطة الزمنية وهى أ شىء فى تغيير المناهج 

هذه السلطة الزمنية هى الثى مئعت اليهود أن يؤمتوا برسول ال , 
وهم يعلمون بعثت فى بلاد العرب . ويعلمون موعده وأرصافه . وأنه 
ييه خاتم الرسل ؛ لذلك يقول القرآن عنهم : يَعْرِقُونهُ كما يعْرِفُونَ 
أبناءهم .. 409 [الانعام] 

ويقرل عتيم ٠‏ ط ون قري مَنْهُمَ لَكْمُونَ الحنّ وهم يَعلَمْو 
[البقرة] لذلك , سيدنا عبد الله بن سلام يقول عن سيدتنا رسول الله 
والل لقد عرفتّه حين رأيته كمعرفتى لابنى . ومعرفتى لمحمد أشدا" 











)١(‏ الزيْر ؛ جمع زبور . ومر الكتاب . زَيّ الكتاب يزبره : كتيه فهو مزيور : وذبون ؛ أى 
ليمع 








ل المين من السماء على الامين فى الأرض بنعته قعرفته ٠‏ رإثى لا أدرى ما كان 
ابن كثير فى تفسيره ( 188/1 ) 

















ونقتلكم به قتل عاد وإرم'” 
ا الله على العَافرينَ ©4 





لماذا # لأثهم يعلمون أله سيسلبهم المكانة التى كانث لهم , 
والريادة التى أخذرها فى العلم والاقتصاد والحرب .. إلخ ؛ لقد كانوا 
يُعدُونَ واحداا'' منهم ليُنصّبوه ملكا عليهم فى المدينة ليلة هاجر إليها 
رسول الله . فلما دخلها رسول اله لم تَحّد لأحد مكانة الريادة 
رسول الته . قرقض هذا الملك الجديد 

إذن : فكل الكتب السماوية لحقها التحريف والتغيير ؛ فلم بخ 
لها الحق سبحانه الصياتات التى تحميها كما حمى القرآن » وما ذاك 
إلا ليظهر شرف النبى الخاتم . فالكتب السابقة للقرآن جاءت كتبّ 
أحكام . ولم تكن معجزة فى ذاتها » فالرسل السابقون كاتت لهم 

زات منفصلة عن الكتب وعن 





. فموسى عليه السلام 





معجزته : العصا واليد وكتابه ومنهجه التوراة ٠‏ وعيسى عليه 





السلام معجزته أنْ يُبرىء الأكمه والأبرص ويصيى الموتى بإذن الله 
وكتابه ومنهجه الإنجيل 
أما محمد يكنَةِ نمعجزته وكتابه ومنهجه هر القرآن 2 فهو منهج 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 194/١‏ ) نقلا عن ابن إسحاق عن اشياخ من الأنصار 

(1) هو عبد الله بن أب بن سلول . قال سعد بن عبادة لرسول اله يكل : إنا وال يا رسول 
ان . لقد كنا قنيل الذئ خصنا انيه 
عبد ااه ابن أب التاج . وشلك. عليقا 


ومن علينا بقدومك : ردنا أن تعقد على رأن 


ده البييقى في دلائل الثيرة ( 900/6 ) ] 






1 

















الرسالة الخاتمة ٠‏ فلا بُدّ أن يكورن كتابه ومعجزته كذلك فئقول : هذا 
محمد وهذه معجزته . 

أما الرسالات السابقة فكانت المعجزة وفتية لمن رآها وعاصرها », 
ولولا أن الله آخبرنا بها ها عرفنا عنها شيئاً . وما صدقنا بها » وسبق 
أن شجّهناها بعود الكبريت الذى يشعل مرة واحدة رآه من 

1 ) ؛ لذلك لا نستطيع أن نقول مكلا : هذا موسى عليه 
السلام. وهدء معجزته ؛ لاننا لم شَرَ هذه المعجزة 

ولما كانت الكتب السابقة كتب؟ تحمل المنهج ؛ وليست معجزة فى 
ذاتها ترك الله تعالى حفظها لأهلها الذين آمنوا بها ٠‏ وهذا أمر تكليفى 
عُرْضة لان يُطاع . ولان يُعصى ؛ فكان منهم أنْ عصرا هذا الآأمر 


فحدث تضبيب فى هذه الكتب . 


0 
وله كم 

















استحفظتّك كذا يعنى : طلبتُ منك حقظه ؛ مثل : استفهمتٌ يعنى طلبت 
الفهم . واستخرجت . واستوضحت .. إل 

فلما جُرْب الخَلّق فى حفظ كلام الخالق فلم يؤدوا ؛ ولم يحفظوا 
تكقل ال سبحانه بذاته بحفظ القرآن . وقال : 8إِنَا نحن نَرْلْنا الذكر 
إن له تحافظود © 4 [الحجر] 





لذلك هل التاق عنما توق كم تلك يد اللفحريف أل الزيادة 

















جز ؤلفتتاة 
جحت + وه + نووت تت جحت ره 
أو النقصان . وصدق الله تعالى حين قال فى أول سوره «إذالك 
ال اب لا ريب فيه .. 00 4 | [البقرة] لا الآن » ولا بعد » ولا إلى قيام 











الساعة هم قالوا : لا يوجد كتاب مُوتّق 

فى التاريخ إلا القرآن 
والعجيب فى ألة حفْظ القرآن أن الذى يحفظ شيئاً يحفظه 
ليكرن حجة له ؛ لا حجة عليه , كما تحفظ آنت الكمبيالة التى لك على 
ذا العو انه وتعالى فْظ القرآن 


والقرآن ينبىء باشياء ستوجد فيما بعد » والحق سبحانه لا يحفظ هذا 
ويسجله على نفسه ؛ إلا إذا ضمن صدّق وتعقّق ما أخبر به وإلا لما 
حفظه ٠‏ إذن فحفّظ الحق سبحانه للقرآن دليل على أنه لا يطر| شيم 

فى الكون أبدا يناقض كلام الله فى القرآن ءارو كان من عند غير الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافا كيرا 400 [التساء] 
إن القرآن حكم فى أشياء ية للخلق فيها 
اتى اختيار الخلّق وفق ما حكم , مع أنهم كاقرون بالقرآن, 
مكذبون له ؛ ومع ذلك لم يحدث متهم إلا ما آخبر الل به . وكان 
بإمكانهم أنْ يمتنعوا » لكن هيهات فلا يتم فى كون الله إلا ما أراد 

لكن . ماذا نفعل فيس يجادل فى الله بغير علم ولا هُديَ ولا كتاب 
مثير ؟ تلفته إلى العلم , وإلى الهدى ٠‏ وإلى الكتاب المنير 

ندعوهم إلى النظر قى الآيات الكونية » وفى البدهيات التى تثبت 
وجود الخالق عز رجل , ندعوهم إلى الهدى , والاستدلال وإلى النظر 
فى المعجزة التى جاء بها رسول الل ؛ ألم يخبر وهو فى شدة 
الحصار الذى ضربه عليه وعلى آله كفار مكة حتى اضطروهم إلى أكل 
الميتة وأرراق الشجر .. إلخ. 












































ه.. مص صمح صصح مص حبص صمح 6 
ألم يُخبر القرآن فى هذه الأثناء بقوله تعالى +ميهرم الْجمْع 
وَيُولُون الدبر 406 [الشر] حتى أن سيدنا عمر ليتعجب : أئ جمع 
هذا ؟ ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ فلما جاء يوم بدر ررأى 
بعيته ما حاق بالكقار قال : صدق انه ظسيْهُرَمُ الجمع ويرلُوة الدير 
8 [القسر] 
ألم يقل القرآن عن الوليد بن المغيرة" ظ سَسمًهُ على الْخْرَطُوم 
(05» [لقلم] وفعلا . لم يعرفوا الوليد يوم بدر بين القتلى إلا بضربة 
على خزطوفة؟" ., ألم يعد زسول ا قبل الممركدة إتى مشازع 


إلى مكان بعينه : هذا مصرع فلان ٠‏ وهذا 
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القوم . فيقول وهو يشير 
مصرع فلان'' , ثم تأتى المعركة ويُقتل هؤلاء فى نفس الأماكن التى 


أشار إليها سيدنا رسول الله 5 





والحق سبحانه أغطانا فى القرآن أشياء تدل على أنه كتاب يُنؤر 
لنا الماضى ٠‏ وينوّر لثا الحاضر وال 





(1) قال فين حجس فى الفتح ( 512/2 ) :» الختلف 





الذى نزلت فيه . فقيل هو الوليد بن 





المفيرة وذكره يحى بن سلام فى تفسيره . وقيل : الأسرد ين عبد بغوث ذكره سنيد بن 
اداود فى تفسيره . وقيل : الاخنس بن شريق وذكره السهبلى عن القتيبى » 

(؟) عن ابن عباس فى قوله ل عل بَْدَ ذلك رم ()4 [القلم] اقال ٠‏ رجل من قسريش كانت له 
زشمة زائدة مثل زئمة الشاة يعرف بها . قال السيوطى فى الدر المنثور ( 544/4 ) 
٠‏ أخرجه البخارى والتساثى وا 


فى انول عمتسم غلى اروم 419 [القلم] : قائل. يوم :ندر فلم بالمنيف :فى الفسقال 


آبى حاتم وابن مردويه وابو نعيم ٠‏ وعن ابن عباس ايضا 





وام يذكر أنه الوليد بن المفيرة 


اغدة صتمي حتيي وج اراح 





تن يتدج لقا مدا إوفشية لقنا 
[ 736/5 :508 ) أن رسول ال ولك قال ٠+‏ هذا سصرع فلان + ويضع يده على الارض 


هامتا وهاهنا , قال ١‏ نما ماط أحدمم عن موضع يد رسول اذ عل 











حوص ص وحص وحص ص وص 0ب 24 ره 
الغيب دونه. حجب الزمان . أو حجب المكان ٠‏ فما سبقك من أحداث 
يحجبها عنك حجاب الزمان الماضى ٠‏ وما سيحدث فى الم 
يحجبه عنك حجاب الزمان المستقبل . أما الحاضر الذى تعث 
فيحجبه عنك المكان , بل وقد تكون فى نفس المكان وتجلس معى ٠‏ 
الكنك لا تعرف ما في صدرى مثلا 

الحجب خرقها الحق سبحاته لرسوله بَكقَ . فمثلاً فى 
الماايعث النبى كلا جيف إلبها ٠‏ وبقى هر فى المدينة 
حك 0 نان شرييسلها فلون 
الثالث 











ندا عن يكم بدن" 

وجلس النبى 244 ابه فى المدينة . وآخذ يصف لهم 
المعركة وصفا تفصيلي) » فلما عاد الجيش من مؤّتة وجدوا واقع 
المعركة وفق ما أخبر به النبى 

وقد نبهتنا هذه المسألة إلى السر فى تسمية مؤتة ( غزرة ) 
وكائرا لا يقولون غزوة إلا للتى شهدها رسول الله بنفسه . أما التى 
لا يخرج فيها فتسمى ( سرية ) فلما أخبر #َيْةِ بما يدور فى المعركة 
مع بُعد المسافات اعتيرها المسلمون غزوة 


بل وأبلغ من ذلك ؛ فالحق سبحاته كشف لرسوله يل ما يدور 








وهو فى المدينة . 





0 


الشام . وتسمى أيضا غزوة جيش الأمراء » وقد كانت غزوة شديدة . استشهد فيها جقر 





الأولى عام هجرية , ومؤتة ٠‏ قسرية من أرض البلقاء من 





افى. جماء 





ابن أبى طالب ٠‏ وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة / قاتلوا قبها الروم 





(؟) أخرجه البخارى فى صحيمه ( 2037 ) ٠‏ والبيهقى فى دلائل 
ارسول الل َك تعامم قبل أن يجىء الخير 


الشبوة ( 233/4 ) وفيه ان 




















كيو حت بح حك بو صصح حو كم 
فى تفوس قومه' : د يَقُونُونَ فى أَنَفُِهِم لوْلا يعدبا اللّهُ بما تقول 
ص4 [المجادلة] 
هته تهنا من "آي 
بالبناضي والستغين 


ثم يقول الحق سبحانه 







الإنارة فى القرآن التى استوعبت الماضى 


م ومع ع 


ف 1 





نَل اللَهُ .. 4050 [لقمان] عامة تشمل كل الكتب المنرّلة » 
وأقرب شىء فى معتاها ثن تقول : اتيعوا مسا أنزل ال على رسلكم الذين 
آمنتم بهم , ولو فعلتم ذلك سلّمتم بصدق رسول الله وأقررتم برسالته . 

أو : يكون المعنى لانعُوا ما أتزل الله .. 469 [لقمان] أى 
تصحيح) للأوضاع . واعرضوه على عقولكم وتأملوه 














ردهم : ( يلْ ) وبل تفيد إضرابهم عما أنزل الله 
ا آباءنا .. 62 »# إلقمان] وفى آية أخرى «قالوا بل تع ما 
ألفينا عليه آباءنا .. 09 4 [اليقرة] 





1) قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية ( 759/5 ) : أى يفون هذا وبقولون ما يحرفون من 

الكلام وإيهام السلام وإنما هو شتم فى الباطن ومع هذا يقولرن فى أنفسهم : لو كان منا 
) لعذينا ابد بما تقول له فى الباطن لآن الله يعلم ما نسره , فلي كان هذا نبيا حقا 
اوفك أن يمتينن اذ جاتم شري قى امنيا نال اد حنانى ٠‏ ل( صتهم يكم يساونوا ليشن 


المعير 29) 4 [الد 











